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السنة 43 العدد 11886 اقتصاد

 أنقــرة - تطـــرح إدارة الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان لاقتصـــاد بـــلاده 
تناقضات حول طريقة تسييره للمؤسسات 
الماليـــة، حيـــث يدعـــي أن أســـعار الفائدة 
المرتفعـــة كانـــت تضخمية ويســـتخدمها 
المحليون  وحلفاؤهـــم  الأجانب  الممولـــون 
للســـيطرة على حكومته وثروة شـــعبه في 
حين أن تحركاته الجديدة تبينّ عكس ذلك.

وانتقـــد أردوغـــان معـــدلات الفائـــدة 
المرتفعـــة قبل يوم من عقـــد البنك المركزي 
اجتماعه الأول بشـــأن السياسات النقدية 
تحت إدارة محافظ جديد للبنك من المتوقع 

أن يعيد الضوابط النقدية.
وقال الرئيس التركـــي في اجتماع مع 
ممثلي الشركات في أنقرة ”يجب ألا يتضرر 
مستثمرونا من أســـعار الفائدة المرتفعة“، 
وواصلت الليـــرة التركية تراجعها إلى ما 

يصل إلى 1.1  في المئة بعد بيانه.

وجـــاءت تصريحـــات أردوغـــان فيما 
توقع محللون اســـتطلعت وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء آراءهـــم، أن لجنـــة السياســـات 
النقدية التابعة للبنك المركزي سوف ترفع 
معـــدل الفائدة الخميس، مـــا يمثل تغييرا 
في عهد ناجي إقبال الذي جرى تعيينه في 
الســـابع من نوفمبر بعدما اســـتنفد سلفه 
احتياطـــي العملة الأجنبية التركي محاولا 

تعزيز العملة المنهارة.
والأســـبوع الماضـــي، تعهـــد أردوغان 
الـــذي يقـــول إن معـــدلات الفائـــدة الأعلى 
تتســـبب  في التضخم ولا تحد منه، بدعم 
فريقه الجديد الخاص بالإدارة الاقتصادية 

بسياسات من شأنها إراحة المستثمرين.
ويقول مارك بنتلـــي، المحلل في موقع 
أحوال تركية، ”ربما يكون الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان قد وصف نفسه كمنقذ 
للانهيارات الاقتصادية لحكومته بعد إقالة 

رئيـــس البنك المركزي في نهاية الأســـبوع 
واستقالة صهره من منصب وزير الخزانة 

والمالية“.
وأضـــاف ”أثبـــت أردوغان أنـــه خبير 
تكتيكـــي بـــارع فـــي السياســـة الداخلية 
والشـــؤون الدوليـــة منـــذ توليه الســـلطة 
قبـــل 17 عاما، مما عزز قبضتـــه التنفيذية 
على البلاد وتجنب سلســـلة من التحديات 

لحكمه“.
وفـــي العـــام 2007، أوقـــف أردوغـــان 
محاولـــة قـــام بها جنـــرالات البـــلاد ممن 
حاولوا أن يكون لهم رأي في من يترشـــح 
للرئاســـة. وفـــي العـــام 2013، أمـــر بشـــن 
حملة شـــرطية ناجحة علـــى الاحتجاجات 
المدنيـــة فـــي جميع أنحـــاء البـــلاد. وبعد 
ثلاث سنوات، خرج منتصرا على محاولة 
انقلاب، يُزعم أن العقل المدبر لها هي شبكة 
إســـلامية ســـرية بقيادة حليف سياســـي 

سابق.
وبعـــد تمديـــد ســـلطاته التنفيذية في 
الانتخابات الرئاســـية في عام 2018، يمكن 
القـــول إن أردوغان وضع نفســـه لمواجهة 
أكبر تحدّ في حياته السياســـية. لكن هذه 

المرة، كان من صنع يديه.
وفـــي يوليـــو 2018، صـــدم العديد من 
الشـــخصيات البـــارزة في حزبـــه بإبعاد 
محمد شيمشـــك، الاقتصادي في مؤسسة 
”ميريل لينش“ للاســـتثمار الذي ساعد في 
الإشـــراف على الاقتصاد التركي لمدة تسع 
ســـنوات، لصالـــح صهره عـــديم الخبرة، 
بيرات البيرق، الذي أخذ دور قيادة وزارة 

الخزانة والمالية.
والليرة  الأســـهم  أســـعار  وتراجعـــت 
بشـــكل حاد. وعمل أردوغان بجد لتحويل 
تركيا إلى قـــوة إقليمية، حيـــث تدخل في 
سوريا وليبيا وأرسل سفن استكشاف إلى 
البحر الأبيض المتوســـط   لتحدي الحقوق 
الســـيادية لليونان المجاورة. ثم اشـــترى 
صواريخ روسية الصنع أس – 400 متحديا 

بذلك الولايات المتحدة.
ثـــم تحـــدّى الســـعودية بشـــأن مقتل 
صحافـــي معـــارض بينما عزز ســـيطرته 
علـــى وســـائل الإعـــلام فـــي البـــلاد. لكنّ 

العامين الماضيين تميزا أيضا بسلسلة من 
الزلات الاقتصادية التـــي هددت بتقويض 
ووضعه  الإقليميـــة  أردوغـــان  طموحـــات 
كأقوى زعيـــم لتركيا منذ وفاة مؤسســـها 

مصطفى كمال أتاتورك عام 1938.
وســـاعدت محاولات أردوغـــان لمركزية 
صنع القرار الاقتصادي والســـيطرة عليه 
بمســـاعدة البيـــرق، الرئيـــس التنفيـــذي 
السابق لصناعة الطاقة والمتزوج من ابنته 
إسراء، في إشـــعال أزمة العملة في صيف 
عام 2018 ونوبة ثانية من الاضطراب المالي 

الحاد هذا العام.
هنـــاك  كانـــت  المشـــاكل،  قلـــب  وفـــي 
مجموعـــة مـــن السياســـات الاقتصاديـــة 
التـــي وصفهـــا العديد مـــن المحللين بأنها 
هـــذا  ســـعى  حيـــث  ”أردوغانوميكـــس“. 
”التفكيـــر الســـحري“ إلى تصوير أســـعار 
الفائـــدة علـــى أنهـــا أداة شـــريرة للقوى 

الأجنبيـــة التـــي تســـعى إلـــى تقويـــض 
طموحات تركيا فـــي أن تصبح واحدة من 

أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وادعـــى أردوغـــان أن أســـعار الفائدة 
المرتفعـــة كانـــت تضخمية ويســـتخدمها 
المحليون  وحلفاؤهـــم  الأجانب  الممولـــون 
للسيطرة على حكومته وثروة شعبه. ومن 
خـــلال تصويره لتهديـــد خارجي يلوح في 
الأفق لتركيا، سعى أردوغان إلى استغلال 
نقاط الضعف لدى الطبقات المحافظة الأقل 
تعليمـــا والأكثر فقرا في تركيا وحشـــدها 
بوعـــد النصر الوشـــيك ضد هـــؤلاء الذين 
يحيكـــون تلك المؤامرة الغامضة بحســـب 

زعمه.
وفـــي يوليو مـــن العام الماضـــي، أقال 
أردوغـــان محافـــظ البنك المركزي لفشـــله 
في خفض أســـعار الفائـــدة. وبعد الإجراء 
التقليـــدي للبنـــك المركـــزي، رفـــع الحاكم 

الســـابق للبنك المركزي، مراد تشـــيتنكايا، 
تكاليـــف الاقتراض بشـــكل كبيـــر وأبقاها 
مرتفعـــة لعكس الخســـائر الحـــادة لليرة 
وضمان عدم تكرار أزمة العملة لعام 2018. 

لكنه دفع ثمن تلك الجهود من وظيفته.
وفـــي أواخر عام 2018، عـــينّ أردوغان 
نفســـه رئيســـا لصندوق الثروة السيادية 
في البلاد، الذي تأســـس قبل عامين، وعين 
البيرق نائبـــا للرئيـــس. وكان الصندوق، 
المكون مـــن أكبـــر المؤسســـات الصناعية 
العامة في تركيا، قد تولى أيضا السيطرة 

على البنوك التركية الحكومية.
ثم شـــرع أردوغان في استخدام أموال 
البنوك للمساعدة في دعم الشركات الأقرب 
إلى حزبه وهندســـة طفرة فـــي الاقتراض 
مـــن قبل الشـــركات والمســـتهلكين. وكانت 
سياســـات الإقـــراض لبنـــك زيـــرات وبنك 
خلـــق مدعومة بسياســـات محافـــظ البنك 

المركزي الجديـــد الذي اختـــاره أردوغان، 
مراد أويصال، الذي خفض أسعار الفائدة 
بنحو الثلثين إلى 8.25 في المئة في غضون 

10 أشهر من وصوله.
لكن طفـــرة الاقتـــراض أدت إلى زيادة 
الطلب على الـــواردات في الوقت الذي بدأ 
فيه تفشـــي فايروس كورونـــا في الإضرار 
بمبيعات الصادرات التركية. واتسع عجز 
الحســـاب الجـــاري للبلاد بشـــكل ملحوظ 

وبدأت الليرة في الانخفاض مرة أخرى.
وكان البنك المركــــزي قد بدأ في إنفاق 
المليــــارات من الدولارات مــــن احتياطياته 
من العمــــلات الأجنبية للدفــــاع عن الليرة 
حيــــث حول الأتراك مدخراتهم إلى الدولار 
واليورو والذهــــب. كما تورط  المركزي في 
مقايضات العمــــلات مع البنوك الحكومية 
لدرجــــة أن احتياطياتهــــا مــــن العمــــلات 

الأجنبية بدأت تتحول إلى سلبية.

سياسة مالية استنفدت السيولة وأنفقت بسخاء على أتباع الحزب الحاكم

سياسة ترامب الحمائية كلفت واشنطن فقدان إدارة المنظمات الاقتصادية

تؤكد تحاليل الخبراء أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان راكمت 
إشــــــكاليات الاقتصاد التركي وكشــــــفت إخفاق الحكومة فــــــي إدارة الأزمة 
الاقتصادية التي تترجمها معدلات الفائدة المرتفعة وانهيار الليرة، فضلا عن 

استنفاد السيولة في دعم الموالين للحزب الحاكم. 

سفسطة سياسية لا تنفع الاقتصاد

تراكم الأخطاء يعقد مهمة أردوغان في إنقاذ الاقتصاد

أردوغان استخدم أموال 

البنوك لدعم الشركات 

الأقرب إلى حزبه

مارك بنتلي

 أبوظبــي - قالـــت ثلاثة مصـــادر إن 
الشـــركة القابضـــة المملوكـــة للحكومـــة 
فـــي أبوظبي تجري محادثـــات مع بنوك 
للحصول على قـــرض بنحو مليار دولار 
لدعم استحواذها على حصة 45 في المئة 
في شركة تجارة السلع لويس دريفوس.

وكانـــت القابضـــة أعلنت الأســـبوع 
الماضي، أنها أبرمت اتفاقا للاســـتحواذ 
علـــى حصـــة غير مباشـــرة فـــي لويس 
دريفوس، في ما ســـيصبح أول استثمار 
خارجـــي فـــي شـــركة تجارة الســـلع في 

تاريخها الممتد منذ 169 عاما.
وقال اثنـــان من المصادر إن القابضة 
تجري محادثات مع مجموعة من البنوك 
مـــن بينهـــا بنوك فـــي أبوظبـــي وبنوك 
أوروبيـــة للحصول على قرض بما يصل 
إلـــى نحو مليار دولار لدعم الاســـتحواذ 

المقترح.
وأضافا أن المناقشة ترتكز على بنية 
التمويـــل، إذ تتطلع الشـــركة في البداية 
لجمع القرض دون حق الرجوع. ولم ترد 

القابضة حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقال المصـــدر الثالث ”من المرجح أن 
يكون قرضا ناديا نظـــرا لأنه في ظروف 
مثـــل تلك لا يتوفر الوقت لقرض مجمع“. 
ويشـــير قرض النادي بشـــكل عـــام إلى 
تســـهيلات الدين التي تقدمها مجموعة 
مختـــارة مـــن المقرضـــين (3 أو 4 بنوك) 

تربطها علاقات وثيقة بالمقترضين.
ولم يُفصح عن سعر الاستحواذ، لكن 
لويس دريفوس قالت الأســـبوع الماضي، 
إن مـــا لا يقل عـــن 800 مليـــون دولار من 
الصفقة ستســـتخدم لإعادة سداد قرض 
للشـــركة قيمته مليار دولار اســـتخدمته 

لتقـــديم مســـاعدة إنقـــاذ مالي لشـــركة 
بيوسيف البرازيلية للسكر التي تسيطر 

عليها واحدة من شركاتها القابضة.
وصـــرح أحـــد المصـــادر بـــأن قرضا 
مماثلا ســـيغطي ما بين 70 و90 في المئة 

من قيمة الاستحواذ.
وفـــي نتائجهـــا للنصـــف الأول من 
العـــام، أعلنـــت لويس دريفـــوس ملكية 
أســـهم بقيمـــة 4.5 مليـــار دولار حتى 30 
يونيو، انخفاضا من 4.8 مليار دولار في 

31 ديسمبر.
وعلـــى مســـتوى الحيـــازة، أعلنـــت 
لويس دريفـــوس القابضة في إفصاحها 
المالـــي لســـنة 2019 عن إجمالـــي ملكية 
أســـهم بلغ 3.8 مليار دولار انخفاضا من 

4.1 مليار دولار في 2018.

وتزايـــد اســـتخدام أبوظبي لشـــركة 
أصـــول  تعزيـــز  أجـــل  مـــن  القابضـــة 
موانئ  الشـــركة  وتملـــك  إســـتراتيجية. 
وبورصـــة  أبوظبـــي  ومطـــار  أبوظبـــي 

أبوظبي للأوراق المالية.
كما أسست الشـــركة محفظة أنشطة 
غذائية وزراعية واســـتحوذت في الآونة 
الأخيـــرة علـــى حصـــة 22 فـــي المئة في 
أرامكـــس لخدمات النقـــل والطرود التي 

تتخذ من دبي مقرا.

 كوالالمبــور - ستســــنح للصين فرصة 
أخــــرى للتأثيــــر علــــى التجارة في آســــيا 
والمحيط الهــــادئ خلال منتــــدى التعاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 
الذي يفتتح أعمالــــه الخميس مع حضور 
شكلي لواشنطن، بعد التوقيع على اتفاقية 

تجارة حرة ضخمة الأسبوع الماضي.
وتُعقد قمـــة منتدى آســـيا والمحيط 
بشـــكل  (أبيـــك)  الاقتصـــادي  الهـــادئ 

افتراضـــي هـــذا العام بســـبب فايروس 
دولـــة   21 وتضـــم  المســـتجد.  كورونـــا 
مطلـــة على المحيط الهـــادئ، بينها أكبر 
اقتصادين فـــي العالم، الولايات المتحدة 
والصين، اللتان تمثلان نحو 60 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأصبحت الصين المحرك الرئيســـي 
للمنظمـــة في الســـنوات الأخيرة بعد أن 
بدأت واشـــنطن الانسحاب من المنظمات 

متعـــددة الأطـــراف خـــلال إدارة دونالد 
ترامب وسياسته ”أميركا أولاً“.

وســـيعتلي، فـــي المقابـــل، الرئيـــس 
الصينـــي شـــي جينبينـــغ المنصة حيث 
من المقرر أن يُلقـــي كلمة الخميس حول 
”مســـتقبل التعاون الدولـــي“ في افتتاح 

القمة التي تستمر يومين.
واعتبـــر أوه إي ســـون، المحلـــل في 
معهد ســـنغافورة للشـــؤون الدولية أن 
”الولايات المتحدة التـــي لا تزال تحكمها 
إدارة ترامـــب الحمائيـــة، يجب ألا يكون 

لها دور استباقي هذا العام في ’أبيك'“.
وأضاف ”ولذا، فمن المحتم أن تلعب 
الصين دور الصـــدارة للترويج لرؤيتها 

حول التبادل التجاري“.
ولـــم تعلـــن الولايـــات المتحـــدة بعد 
من ســـيمثلها فـــي القمة. لكـــن ترامب، 
المنشغل برفض هزيمته الانتخابية أمام 
جو بايـــدن، لم يشـــارك في قمـــم القادة 
الآســـيويين لكتلة آســـيان في الأسابيع 

الأخيرة.
ويأتـــي الاجتمـــاع بعد أســـبوع من 
توقيع أكبر اتفاقيـــة للتجارة الحرة في 
العالـــم بين الصـــين و14 دولة أخرى في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويُنظر إلى هذه الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة التي تستثني الولايات 
المتحدة والهند، على أنها انتصار لبكين.

وطغـــى تصعيـــد الحـــرب التجارية 
بين الولايـــات المتحدة والصين على قمم 
المنتدى خلال ولاية ترامب التي استمرت 

أربع سنوات.
وفي عام 2018، لـــم يتوصل الزعماء 
للمـــرة الأولـــى، إلى اتفاق حـــول البيان 

الأخيرة،  الختامـــي فـــي قمـــة ”أبيـــك“ 
بســـبب خلافـــات كبـــرى بين واشـــنطن

 وبكين.
ومـــع وصـــول جـــو بايـــدن المرتقب 
إلى البيت الأبيض فـــي يناير، يلوح في 
الأفـــق الأمل في انخراط أكبـــر للولايات 
المتحـــدة مـــع كتلة ”أبيك“ والمؤسســـات

الدولية.
وقـــال كاي داولـــو، خبيـــر التجارة 
الدولية في كليـــة إدارة الأعمال بجامعة 
سنغافورة الوطنية ”كان هناك الكثير من 

الاضطرابات خلال الإدارة الأميركية“.

ورأى أن ”وجهـــة النظر المتفائلة هي 
أن الحكومـــة الجديدة ستشـــكل تغييرًا 

على الأقل في السياسة التجارية“.
ومـــع ذلـــك، نبـــه مراقبون إلـــى أن 
أولوية الرئيس الجديد ستكون مكافحة 
فايـــروس كورونـــا، الذي يلحـــق ضررا 
كبيرا فـــي الولايات المتحـــدة، ومن غير 
المرجـــح أن ينضم إلـــى اتفاقية تجارية 

جديدة نظرًا لمعارضة السكان.
وتُعـــد اتفاقيـــة التجـــارة الحرة في 
العالم منافســـةً لمعاهـــدة التجارة الحرة 
عبـــر المحيـــط الهـــادئ، التـــي روج لها 
الرئيس الديمقراطـــي باراك أوباما. لكن 
ترامب انســـحب مـــن المشـــروع في عام 
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الصين تستغل منتدى التعاون الاقتصادي 

للترويج للتجارة الآسيوية الحرة

أبوظبي القابضة تستهدف 

الحصول على قرض لدعم 

صفقة لويس دريفوس
اســــــتغلت الصين فرصة منتدى التعاون الاقتصادي لآســــــيا والمحيط الهادئ 
ــــــي وقعتها إلى جانب  ــــــك) للترويج لاتفاقية التجــــــارة الحرة الضخمة الت (أبي
تكتل اقتصادي آســــــيوي، حيث تواصل بكين اقتناص الفرص لتعزيز نفوذها 
التجاري مســــــتغلة خروج واشنطن من إدارة العديد من المنظمات خلال حقبة 

الرئيس دونالد ترامب.

من يوقف غزو السلع الصينية بعد الآن؟

1
مليار دولار قيمة القرض الذي 

سيوجه لدعم الاستحواذ على 

حصة في شركة لويس دريفوس

من المحتم أن تتصدر 

الصين دور الترويج 

لرؤيتها للتبادل التجاري

أوه إي سون


